
منهـا السـيف الـدمشقي.. مهـن أثبـت فيهـا
أهل الشام أنهم “شيوخ الكار”

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

لطالما مثّل السيف الدمشقي رمزًا لتراث الشام وعنفوانها، بقائمه ونصله ومقبضه وغمده، وفي حين
توقف دوره في المعارك، فإن ما يزال أيقونة رمزية يواصل “شيوخ الكار” حبكه من الفولاذ، ويتبادله
الزعماء كهدايا لا تقدر بثمن، ومثله، مهن أخرى ترسخت في الشام وباتت تعرف بها مدنها، لا سيما
دمشــق وحلــب، وكلاهمــا مــن أقــدم المــدن المأهولــة في العــالم، ورغــم أن هــذه المهــن بــدأت قبــل قــرون

بعيدة، فإنها ما تزال تحافظ على زخمها وإن تغير الهدف من استخدامها.

و”شيخ الكار”، مصطلح قديم كان يطلق في دمشق القديمة وحلب القديمة على الشخص الأكبر
سنًا والأكثر خبرة في السوق ممن يعملون بالصنعة، حتى أنه كان يمثلهم أمام الدولة وهو قريب من
مفهوم النقابات بهذه الأيام، وكانت تُرد إلى شيخ الكار الخصومات بين أبناء المهنة الواحدة ويبت بها

ويحل مشاكلها.

إلا أنه ومع التطور التكنولوجي ودخول عصر السرعة ومكننة المصانع، تقاوم المهن المتبقية الموت وشبح
الاندثار. فمن صناعة السيف الدمشقي إلى البروكار وصناعة السجاد اليدوي حتى صناعة الصابون
ير الضوء على أبرز ما اشتهر به الصنّاع والحرفيون السوريون قديمًا وتعشيق الزجاج، نسلط التقر

وكيف أغنت هذه الحرف والمهن تراث البلاد.
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السيف الدمشقي
لطالمــا تغــنىّ الشعــراء العــرب بالســيوف ومجــدّوا ذكرهــا، ولا يمكــن أن تــذكر الســيوف إلا ويــذكر النــوع
 وشهرة واسعة إذ أنه ضرب بنصله الآفاق، ليكون لغزًا

ٍ
الشامي أو الدمشقي، لما له من صيت عال

محيرًا بمتانته وقوته وكيفية صناعته. برز هذا السلاح ونال شهرته الواسعة في القرن الثامن الميلادي
يوم واجه أهل الشام الصليبين، واستخدموا هذه السيوف التي أثبتت تطورها وقوتها وحدّتها في

ذلك الحين.

ويقــول البــاحث نصر الــدين البحــرة: “إن دمشــق ظلــت علــى شهرتهــا بصــناعة الســيوف حــتى ســنة
 للميلاد، حين غـــزا تيمورلنـــك دمشـــق وحمـــل معـــه إلى عاصـــمته ســـمرقند صـــناع الســـيوف
الدمشقيين المهرة مع جملة الحرفيين الآخرين”. وفي كتابه “رسالة في السيوف وأجناسها”، يقول ابن
إسحاق الكندي واصفًا السيف الشامي “تمتاز بالجودة، وسقايتها أصيلة، وامتازت نصالها بقطعها
الجيد، ولا يمكن أن يوجد لها مثيل لإرهاف حدها ولطف فرندها، وبلغ لمعانها حداً كبيراً من إتقان

الصنعة، بحيث يمكن أن يتخذ الإنسان السيف الدمشقي مرآة لهندمة ثيابه”.

ولشدّة غرابة السيف بقوته وحدّته فقد أجرى كثير من الباحثين الغربيين دراسات شملت تفسيرات
لحل لغز هذا السيف الذي ألُفت حوله الأساطير، يقول أستاذ الهندسة وعلم المواد بجامعة ولاية
آيوا الأميركية جون د. فرهوفن، في مجلة العلوم الكويتية أن السيوف الدمشقية تمتاز بخاصيتين،
وهــي الخطــوط المتموجــة الــتي تزينهــا، ونصــلها الحــاد. كمــا أشــار إلى أن “الاهتمــام بدراســة الســيوف
الدمشقية يعود إلى القرن الـ ، أما أول دراسة حقيقية فكانت في العام ، عندما تبرع جامع
تحف أوروبي بأربعة سيوف دمشقية لعالمِ المعادن تستشوكي، الذي قطّعها لإجراء دراسات تحليلية

على تركيبها الكيميائي وبنيتها الميكروي”.

وتبقــى الســيوف الدمشقيــة حاليًــا تُعــرض في المتــاحف والمــزارات وتُقــدّم كهــدايا ثمينــة، إذ يصــل ســعر
بعضها حتى  ألف دولار.

صناعة السجاد اليدوي
تعــود هــذه الصــناعة إلى مــا قبــل  قــرون حيــث اشتهــرت دمشــق وحلــب، بإنتــاج وتصــنيع الســجاد
ير الفاخر والمطرز بالنقوش والرسوم التراثية والمحلية. وأخذ هذا النوع من السجاد المنسوج من الحر
شهرة عالمية تحت اسم “السجاد الدمشقي” أو “السجاد المملوكي”، وتتميز بألوانها الحمراء القرمزية
والأصـــفر الـــذهبي والأزرق البحـــري وبنقـــوش هندســـية. وتبـــنى العثمـــانيون هـــذه الحرفـــة، وازهـــرت
يـا مـن كرمـان والقـاهرة، وبعـد الحـرب الصـناعة بسـبب وجـود أمهـر الصـانعين الذيـن وفـدوا إلى سور
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العالميــة الأولى صــنع الأرمــن الســجّاد في حلــب، وكــانت المــواد الأوليــة المســتعملة تتألــف مــن: الصــوف
ير. والقطن والحر

توارثت الأجيال هذه الحرفة حتى خمسينيات القرن الماضي، إذ أنه ومع دخول آلات متطورة وإنشاء
معامل للنسيج بدأت المنافسة الشديدة فتخلى بعض العاملين اليدويين عن الحرفة القديمة، مما
استدعى الحكومة البلاد حينها لإنشاء “وحدات اجتماعية لتعليم صناعة السجاد اليدوي”، ليصل

. عدد هذه الوحدات إلى
استمرت صناعة السجّاد بالتطوّر، ودخلت الكثير من العوامل التي ساهمت في تغيير هذه الصناعة
بشكـــل كـــبير، ولكـــن بـــالرغم مـــن دخـــول الآلات الحديثـــة حـــافظت الصـــناعة التقليديّـــة علـــى أهـــم
خصائصها، واستمرت في إنتاج أجمل السجّاد الذي يحوي على أجمل الأشكال وأروع الألوان حتى

لكأنها لوحات فنيّة.

صناعة المنسوجات
يـر التـاريخي والـذي كـان يربـط تجـارة العـالم مـن شرقـه يـق الحر يـا إحـدى أهـم محطـات طر كـانت سور
يــا تقــع منتصــف لغربــه، وســاهم هــذا بتطــوير الصــناعات النســيجية في البلاد، الجــدير بــالذكر أن سور
طريق الحرير مما جعل منسوجاتها تأخذ أنماطًا متعددة مستوحاة من التجّار الذين يأتون من كافة
الأصقاع، ويزيد أنواع المنسوجات اليدوية على  نوع، ولكل نوع ما يزيد على  صنفًا، كالبروكار

والدامسكو والأغباني.

ويُعتبر الحرير من المكوّنات الرئيسية التي تدخل في صناعة النسيج السوري وقد حاز على المرتبة الأولى
في الصناعات  لفترة طويلة من الزمن، واشتهرت عدد من تلك المنسوجات مثل الدامسكو والبروكار.
إلا أنه ومع دخول زراعة القطن إلى البلاد ونموها وانتشارها ساعد على نمو صناعة الغزل والنسيج
يــا تنتــج ٪ مــن إجمــالي إنتــاج يــا، وكــانت سور القطــني. ويعتــبر القطــن محصــولاً استراتيجيًــا في سور

القطن العالمي.

يــة، فيمــا تتركــز وإضافــة للأقمشــة القطنيــة يــدخل الصــوف والنــايلون في صــناعة المنسوجــات السور
صناعة النسيج بعدّة مدن كحلب ودمشق وحمص وحماة، وتمثل مدينة تدمر الصناعة النسيجية
بــأبهى حللهــا، إذ أنــه وخلال الفــترة الرومانيــة كــانت بمثابــة موقــع تجــاري أســاسي للقوافــل مــن آســيا
كثر من كبر مخا المنسوجات القديمة، حيث وجد أ والهند والصين. واُكتشفت في تدمر واحدة من أ

 قطعة من القماش الحريري.
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صناعة النحاس
ــاريخ دخــول هــذه ــات يعــود ت ــا ، وبحســب الرواي ي حرفــة النحــاس مــن الصــناعات القديمــة في سور
الصــناعة إلى البلاد للألــف الثانيــة قبــل الميلاد، ورغــم قــدمها إلا أن الصــنّاع اســتمروا باتبــاع بتقاليــدها
وقـاموا بتحـديث أساليبهـا ومواضيعهـا لتلائـم تطـور الحيـاة. وتتنـوع الأشكـال المصـنوعة مـن النحـاس
وتشمل الطناجر والمناسف العربية والحلاتّ وأواني القلي والمصافي النحاسية، إضافة إلى بعض الأواني
ينـــة والمزخرفـــة، ودلال القهـــوة العربيـــة والتحـــف، إضافـــةً لمناقـــل الجمـــر وبعـــض أنـــواع الصـــواني المز

والمصبات.

يـا إلى اختصاصـات علـى أفـراد الورشـة الواحـدة، فمنهـم مـن يعمـل وتتقسـم حرفـة النحاسـة في سور
بالتخطيط والرسم ومنهم من يختص بتنزيل الذهب والفضة على التحف النحاسية، فيما يختص
ية آخرون بالتجويف وغيرهم بالتخريق والنقش. ويوجد سوق لـ “النحاسين”، في غالب المدن السور
كدمشق وحلب إضافةً لحمص وحماة ودير الزور، ونشأت هذه الأسواق منذ مئات السنين لضرورة
وجودهــا، كــون هــذه الصــناعة كــانت تُســتخدم في الأعمــال المنزليــة كافــة، إلا أن مكانــة النحــاس بــدأت
بالتناقص أواخر القرن الماضي لوجود بدائل منافسة بالأسعار كالبلاستيك والألمنيوم والفولاذ المقاوم

للصدأ.

الصابون الحلبي
يـة، ومـازال أهـل المدينـة يحـافظون تعتـبر صـناعة الصـابون مـن الحـرف التراثيـة في مدينـة حلـب السور
على صناعته منذ  عام، كما يلقبونه بـ “ذهب حلب الأخضر“، وتتفرد حلب بصناعته لتوفر

أشجار الزيتون والغار بكثرة، حيث أن زيت الزيتون وزيت الغار هما من المكونات الرئيسية في إنتاجه.

وتبدأ عملية صناعة صابون الغار، من بداية شهر كانون الأول/يناير حتى شهر نيسان/أبريل وتتوقف
كـثر مـن  معملاً لإنتـاج صـابون الغـار، إلا أنـه في فصـل الصـيف، ويصـل عـدد المعامـل في المدينـة إلى أ
ومن خلال ما حل بالمدينة بعد  من قصف وتدمير اضطر العديد من أصحاب المعامل للهجرة

إلى خا البلاد ناقلين معهم الحرفة إلى دول اللجوء.
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تعشيق الزجاج

ٍ
اشتهــرت دمشــق يصــناعة الزجــاج الــذي صــار يــضرب بــه المثــل في رقتــه، وكــانوا إذا أرادو وصــف شيْ
يقولــون “أرق مــن زجــاج الشــام”، وتشير التــواريخ إلى أن مئــات الســنين مرت علــى صــناعة الزجــاج
الملون، وتعتبر العاصمة السورية من أقدم مدن العالم بهذا النوع من الصناعة التي تعدّ كحرفة يدوية
وتعتمد على الرمل كمادة أولية، واخترعها الفينيقيون عام  قبل الميلاد، ولقيت اهتماماً بكل

العصور والحضارات التي تعاقبت على البلاد.

ويحتاج فرن الزجاج الملون إلى النفخ في الزجاج الساخن الذي يخ من فرن الشواء، ويوجد عائلات
ــــد عــــن  ســــنة وســــميت هــــذه العــــائلات ي دمشقيــــة اشتهــــرت بهــــذه الصــــنعة منــــذ مــــا يز
يــارته بـــ”القزازين” نسبة إلى صــناعة الزجــاج أو “القزاز” باللهجــة الدمشقيــة. ذكــر ابــن بطوطــة لــدى ز
دمشــق بــالقرن الرابــع عــشر للميلاد، أن “بــدمشق شــوا لحــوانيت الجــوهريين والكتــبيين، وصــنّاع
أواني الزجــاج العجيبــة”، مــن جهتــه قــال الرحالــة بوجيــوس ســنة م إنــه “رأى بــدمشق معامــل
الزجـاج تنتـشر علـى طـول الجـامع الأمـوي” ومـن أشهـر مـن عمـل في هـذه المهنـة تلـك الفـترة كـان أبـو

إسحاق إبراهيم بن محمد النحوي الملقب بالزجاج قبل اشتهاره بالأدب.

تقاوم هذه المهن التي يتوارثها الأبناء عن الآباء، لتبقى هذه المهن شاهدة على الحضارة التي تعاقبت
ية، كانت سببًا في تدمير الكثير من شواهد التاريخ السوري العريق، على البلد الذي يشهد حربًا ضار

ليبقى التحدي الأكبر في كيفية الحفاظ على ما تبقى من هذه المهن وحفظ تراث ما انقرض منها.
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